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قــالت جـريـدة الــغـلـوب أن حــكـومـة الأعـجــام أبـلـغت
بـواسطـة قنـصـلهـا بـأرضروم أنـهـا مسـتـعدة لحـمـاية كل من
أراد الالـتـجاء لـهـا من الأرمن للـتـخلص من حـكم الـدولة
الـعــلـيـة . فــإن كـانت هــذه الـروايــة عـلى أبـعــد جـانب من
الــصـحــة Ē لــكــان لــهــا أعـظـم أهـمــيــة فى جــو الــســيــاسـة
ولاسيمـا وقد صدرت من دولـة متمـالئة مع الـدولة العـلية
ومجاورة لها . ولعمر الحق أنه لو ثبت ذلك لعددناه أكبر
جـرėة ارتـكـبـتـهـا حـكـومـة الأعـجـام ضـد واجـبـات الجوار
والمحبة . ولا يبعد عـلى ظننا أن حكومة الأعجام لم تقدم
عـلى هـذا الـعــمل المخـالف لـنـوامـيس اĠـروءة إلا بـنـاءً عـلى
نصـائح دولة أخرى عدوة للأعجام والـدولة العلية فى آن
واحـد . فأدخـلت عـلى حكـومة الـعـجم الوهم بـإظهـارها
لهـا السـعى فى صوالحـها مع أنـها فى الـباطن عـدو مبě لا
ينـبغى إلا الـتهـام ما وصـلت إلـيه يداه Ē فـاغتـرت حكـومة

العجم بالسراب وأساغت ذلك الشراب .
وقـد أشـاع بـعض اĠــرجـفـě أنه سـتـحــصل مـذبـحـة فى
أرمـينـية Ē فـقالت جـريدة الـغلوب فـى هذا الـصدد أن هذه
الإشـاعـة يُـفـرض أنـهـا صـادقـة لا ينـبـنى عـلـيـهـا مـا اقـتـرفته
حكومـة الأعجام Ē فـإنها لـو حصلت فلا يـقتصـر ضررها
عــلى اĠــســـيــحــيــĒ ě بل يـــتــعــدى بلا مــحـــالــة إلى نــفس
اĠسـلمě. فـالضـرر إذاً متـساو ولا وجه للـتنـديد . نعم لا
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ننـكـر أن أرمـيـنيـة لـيـست بـجـنة اسـتـتب فـيـهـا الأمن الدائم
والــنـعـيم الـقـائم Ē إĥــا لا يـنـكـر عـلـيـنــا أحـد أنه لا يـتـسـنى
ęلــدولـة أقـوى من الــدولـة الـعــلـيـة ضــبط بلاد تـســكـنـهـا أ
مخـتـلـفـة الأجـنـاس كل جـنس يـبـغض الآخـر ويتـربص له
الــشــرور ويــتــمــنى مــحــوه عن آخــره . وفــضلاً عن هــذه
الكـراهة الطبيعية Ē فـقد يجول فى أنحاء هذه البلاد رسل
أجانب فيبثـون فى الأهالى روح الهيجان ويزرعون بينهم

جراثيم الشقاق بأى حيلة رأوها أنجع .
وĘـا زاد اĠــسـئــلـة إشـكــالاً وخـبــالاً هـو أن أهــالى تـلك
البلاد لا يرضون بحكم أى حكم كان فى مخاصماتهم.
فــإذا حـدثت بــيـنــهم مـنــافـسـة Ē تــبـقى كـلامـهـا مــؤثـرة فى

القلوب إلى أجل غير مسمى .




